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  الكنيسة القبطية بعد مجمع خلقيدونيةتاريخ
   . نيافة الانبا يؤانس لمثلث الرحَمات 

 

الكنيسة القبطية في عصر الطولونيون و الأخشيديون: تابع   
   )٩٠٧ �٨٨ : (٥٦ )ميخائيل الأول ( البابا خائيل الثالث 

 
برغم أن البابا خائيل الثالث قضى على الكرسي المرقسي نحو سبعة وعشرين سنة إلا أن ما وصلنا 

آان الأنبا خائيل ذا خصال ثلاثة جميلة تشبه الذهب " قيل عنه . عنه من أخبار تعتبر قليلة 
". المسبوك في النار لأجل التجارب التي لحقته وصبر عليها   

.لعبارة تلخيصا للآلام و الضيقات التي احتملها مدة بطريرآته وتعتبر هذه ا  
ولما تأخر الأسقف عن , توجه البابا لتكريس آنيسة تتبع أسقف سخا الذي آان يوصف بأنه شريرا 

ولما حضر الأسقف تملكه الغضب عندما رأى . الحضور سأل الجميع البابا أن يبدأ في تقديم الحمل 
. دون حضوره وتقدم إلى الهيكل وأخذ الحمل وآسره وألقاه على الأرض البطريرك قد قدم الحمل ب

وفي اليوم .. قدموا حملا آخر وأآملوا القداس, ولما آان الحمل لم تتلى عليه صلوات التقديس 
أراد الأسقف  .  التالي عقد البطريرك مجمعا من الأساقفة وقطعوا ذلك الأسقف وقدموا غيره 

فأرسل " . أن البابا لديه مال آثير" فوشى بالبابا عند أحمد بن طولون المخلوع أن ينتقم لنفسه 
" فسكت البطريرك ثم قال له بسكينة وتواضع .. أحمد بن طولون وأستدعى البابا وطالبه بالأموال 

. وأنا إنسان ضعيف لا أملك ذهبا ولا فضة ولا شيء مما سعي به إليك , أنتم قوم تعرفون الحق 
والآن فأنا بين يديك أفعل .  قوم مأمورون أن لا نكنز على الأرض ولا نهتم بغد وعظمتك تعرف أننا

فغضب أحمد بن طولون وأمر ".. أما روحي فهي بيد خالقها , ما تريد فسلطانك على جسدي 
حاول أثنائها اثنان من آتبة بن طولون أن يأخذا , ظل البطريرك في الحبس مدة سنة .  بحبسه 

وبعد عدة محاولات آتب لهما بتسليم البطريرك على أن , ما فرفض ابن طولون البطريرك إلى منزله
  .يدفع غرامة قيمتها عشرين ألف دينار يدفع نصفها بعد شهر والنصف الآخر بعد أربعة أشهر 

. مضى البابا إلى آنيسة السيدة العذراء بقصر الشمع وأقام فيها عشرين يوما لم يتمكن من جمع شيء   
حضر إليه جماعة ليتبارآوا , وبعد أن أقام بتانيس يوما واحدا , االله قصد مدينة تانيس وبإرشاد من 

وسأل . منه وإذا راهب نحيف الجسم زري المنظر يدخل وسط الجموع ويجلس بجانب التلاميذ 
يه وقل له بعد أربعين يوما الأمض ..أحدهم لماذا أبونا البطريرك قلق بسبب ما هو مطلوب منه ؟

فطلب . فتقدم التلميذ وأعلم البطريرك . ب عنه الصك ولا يطلب منه مال بل يترك له يمزق الر
وفي تمام .. فبحثوا عنه في آل المدينة والبلاد المجاورة فلم يجدوه , البطريرك أن يرى هذا الراهب 

الأربعين يوما مات أحمد بن طولون  وجلس أبنه خمارويه موضعه وتم تمزيق الصك وعاد البابا 
  .ى قلايته يمجد االله إل

دخل . ف أبيه وعاصر البابا خائيل الثالث خمارويه بن أحمد بن طولون وآان شخصا آخر بخلا 
فقيل , خماروية مرة إلى بيعة القديس أبو مقار بوادي النطرون ونظر جسده المقدس و سأل عنه 

ففتح القديس عينيه في , وأمسك شعر لحيته , فأمر بحله من آفنه , له هذا جسد صاحب هذه البيعة 
خذوا من زيت فحملوه إلي خيمته وأ, وظل ساعة مغشيا عليه لا ينطق , وجهه فوقع على ظهره 

ففيما , وحدثت آية أخرى مع خمارويه في هذه البيعة  .. قنديل القديس أبو مقار ومسحوا به جبينه 
أبصر صورة الشهيد تادروس وهي تنظر إلي , هو يجتاز باب الأسكنا من بحريه بجانب القوصرة 

. فارس الشجعان خذها يا : وقال , وآان في يد خمارويه حزمة ريحان فرمى بها الصورة , الغرب 
فخاف . وظلت في يده حتى أبصرها آل أحد , فخرجت يد من الصورة وأخذت حزمة الريحان 



 

 

خمارويه بن أحمد بن طولون جدا وبهت من هذه العجائب وأمر أن تعمل علامة في تلك الصورة 
ويبدو أن هاتين المعجزتين جعلتاه يراعي ..فصوروا في يده صليب آخر , تسجيلا لما حدث 

 ش ٦٢٣ برمهات سنة ٢٠وتنيح البابا خائيل الثالث في   .  نصارى ولا سيما الأساقفة والرهبان ال
  . سنة ٢٧ م بعد أن جلس على الكرسي البابوي نحو ٩٠٧ مارس ١٦الموافق 

  
  )٩٢٠ � ٩٠٩ : (٥٧البابا غبريال الأول 

ي مشاوراتهم لانتخاب البطريرك استقر رأي الأساقفة وأراخنة الشعب ف, بعد نياحة البابا خائيل الثالث 
, وفي هذه الأيام . الجديد على الراهب غبريال من دير أبو مقار وآان معروفا عنه محبته للوحدة 

آان مولعا بالنساء فجمع , ذلك أن خمارويه رغم عدالته , أغتيل خمارويه بسبب مؤامرات الحريم 
وآان . ب البعض منهن فتآمرن على قتله العديد منهن في قصوره الباذخة ويبدو أن الحسد أآل قلو

.حادث اغتيال خمارويه بداية سلسلة من الاغتيالات والمؤامرات والإضرابات   
ومما يذآره تاريخ البطارآة عن هذا الأب البطريرك أنه وهو في شيخوخته ثارت عليه أوجاعه الجنسية 

أن هذه النفس :" نت نصيحته له فقصد أحد شيوخ دير أبو مقار وأعترف أمامه بما يعاني منه فكا, 
فكان في آل مساء بعد أن يأوي الرهبان إلي قلاليهم ينظف جميع " ..لا يذلها إلا التواضع والهوان 

. وداوم على ذلك حتى نظر االله إلى اتضاعه ورفع عنه القتال . دورات المياه بالدير   
 م بعد أن جلس على الكرسي ٩٢٠ فبراير ١٥ أمشير الموافق ٢١وأخيرا تنيح البابا غبريال في 

  .ودفن بدير القديس أبو مقار ببرية شيهيت ,البابوي عشرة سنوات وتسعة شهور 
 

 
 
 
 
 

 القداسةان شاء الرب وعشنا  سيقوم صاحب  
  البابا شنودة الثالث

رض الكنيسة أثناء زيارة قداسته ابوضع حجر الأساس ب
  الرعوية المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية 

       ٢٠٠٢فى أواخر شهر أغسطس 
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